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  قراءات نظرية حول إشكالية علاقة القراءة بالوعي الفونولوجي

 سعاد حشاني

  - ورقلة–جامعة قاصدي مرباح 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
 
 

  
 
 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

الهدف من هذا العرض النظري     
للموضوع هو توضيح مفهوم الوعي 
الفونولوجي، طبيعته، أهمية اكتسابه، و 
التأكيد على ضرورة كشف و تقييم 

من القدرات الفونولوجية قبل التمدرس 
خلال الاختبارات اللغوية، فالصعوبة 
في الوعي الفونولوجي قبل التمدرس 
تنبأ و تؤشر بقوة على عسر قراءة و 
كتابة تطوري في مرحلة التمدرس، هذا 
ما استخلص من هذه القراءة النظرية 
للدراسات، و هنا تلّح بقوة الضرورة 
لتسليط الضوء على هذا الموضوع، و 

أهمية التدريب على تعميق التفكير في 
على الوعي الفونولوجي قبل مرحلة 

 .التمدرس

 

 

 

 

 

 

 

    Cet article présente une 
synthèse des travaux portant 
sur la relation entre la 
conscience phonologique, et 
l’apprentissage de la lecture. 
    L’objectif de cet  article est 
d’essayer de mettre le point 
sur la conscience 
phonologique, cette 
compétence qui permet à 
l’enfant de mieux  acquérir la 
lecture. 
    A travers ces différents 
travaux, et études  littéraires, 
nous voulions déterminer la 
notion de la conscience 
phonologique, comprendre sa 
nature, et aussi préciser 
l’importance de dépister cette 
compétence avant l’âge 
scolaire, afin d’éviter les 
troubles spécifiques de 
langage écrit (dyslexie-
dysorthographie) à l’âge 
scolaire. 
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ستة سنوات مسـتوى  ) 6(إن تعلّم القراءة هو سياق معقّد، أين يتطلب من المتعلّم ذو 
: سانية وحدها هـي متنوعـة  فالكفايات الل. من النضج النفسي، الجسمي، المعرفي، و اللساني

فونولوجية، معجمية، دلالية، نحوية و براغماتية، و هي تلعب بدورها دور مهـم فـي تعلّـم    
  .القراءة

فإذا ركزنا على المستوى الفونولوجي، يتوجب على الطفل بدايةً تعلّم مبـدأ التهجـي   
) code alphabétique(،   ن مـن  أي أن يتعرف على أسماء و شكل الحروف، حتّى يـتمك

، واكتسـاب هـذه الترابطـات    ) أصوات الحروف(بالفونيمات ) الحروف(ربط الغرافيمات 
، أين ذلك يتطلب ) القراءة(الأولى، بدورها سوف تمكّنه من الدخول في سياقات فك الترميز 

هذا الترابط بين الغرافام و الفونام يكون بطيئا . من الطفل نشاط واعي، إرادي، تركيز و انتباه
    .، و تدريجيا يصبح سريعا و آليا، و يلعب الدور المحرك في تعلّم القراءةبدايةً

فتعلّم مبدأ التهجئة يتطلب بدوره من الطفل قبل القراءة اكتساب الوعي الفونولـوجي،  
وهو اكتساب لقدرات ميتافونولوجية التي يمكن تحديدها كطريقة لإدراك، و تمثيل الوحـدات  

  .غة الشفوية كالمقاطع، القوافي، و الفونيماتاللسانية المقطعية في الل
فالطفل في حوالي أربع سنوات بنظام غير واضح قـادر علـى تمثيـل، و معالجـة     
المعلومات الفونولوجية للكلمات، حيث تكون هذه الأخيرة قاعدة مـن المعـارف الصـوتية    

 ,LE COCQ, P )1991( .) RYMANDللقراءة كما أوضحها الباحث  الأساسية، التي تهيئه

S, PLAZA,M, 2006, P 45(  
لكن قبل الخوض في العلاقة بين الوعي الفونولوجي و القراءة، يمكن تحديد مفهـوم الـوعي   

  :الفونولوجي كما يلي

  :تحديد مفهوم الوعي الفونولوجي-

القدرة على معالجة اللغة "الوعي الفونولوجي على أنّه  )TUNMER,W)1992يعرف  
تقطيع الكلمات إلى وحدات صغيرة كالمقطع، الفونام أو البحث عن القافية، و القدرة الشفوية، ب

 (LEFEUBURE, L, 2006, p 05 ".كذلك على وعي بوجود بنيـة فونيميـة فـي الكـلام    

HUBENS,M, ( 

بأن الوعي الفونولوجي يتعلق بطريقة التعرف : "يقول" GOMBERT, Jبينما الباحث 
 ,LEFEUBURE, L ".لوجية اللسانية، و معالجتها بطريقـة قصـدية  على الوحدات الفونو

2006, p 05) HUBENS, M, (  
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هو معالجة معرفيـة  " الوعي الفونولوجي"فمن خلال هذه التعاريف، نستخلص أن لفظ 
إرادية واعية على مستوى اللغة الشفوية  للمكونات الفونولوجية  المحددة في الوحدات اللسانية 

و ذلك بتمييزها، تحليلها، و تقطيعها إلى مقاطع، أو فونيمات، أو التعرف ، )الكلمات(الصوتية 
  . على القافية

  :و تكتسب كفاية الوعي الفونولوجي عند الطفل عبر مراحل 
  :تطور اكتساب الوعي الفونولوجي-

تكتسب كفاية الوعي الفونولوجي عند الطفل عبر مراحل، من خلال نشاطات متكررة، 
  . أولية في بدايتها ثم تتطور بالتدريجتكون 

فالكلام بالنسبة للطفل ليس فقط حركة تنتج صوت تؤثر على البيئة، إنّمـا هـي ربـط بـين     
الصوتية و الوضعية، و التمثيل النطقي للصوت، فإدراك الطفـل  -الصوت، و الحركة الفموية

. وفـرص تفاعلـه   لهذا الربط بين هذه العناصر يتوقف على قدراتـه الحدسـية، تجاربـه،   
)RYMAND, S, PLAZA,M, 2006, p49(  

ففي خضم تطور تجربة الطفل للكفاية الفونولوجية، ينتج بالتـدريج المقـاطع، التـي يراهـا     
كأصغر عنصر سمعي للكلمة، و في هذه الحالة، يتحتّم عليه أن يمر على تنظيم نطقي معقّد، 

طقية صوتية، تخلق لـدى الطفـل إطـار    أين التمثيلات السمعية المقطعية ترتبط بتمثيلات ن
 . حركي تتداخل فيها الوظيفة اللسانية-حسي

من خلال دراسة لها، أنّـه   COQUET, Fتشير الباحثة كوكي    و في هذا الموضوع
أسبوعا من الحمل تحديـداً ، الجهـاز السـمعي    ) 20(في المرحلة الجنينية، و في عشرون 

متطو ر، ما يسمح للجنين بمعالجة بعض الأصوات، التـي  للجنسين الذكر و الأنثى يكون جد
  ).LIQUIDE AMNIOTIQUE(تصفى من خلال السائل الأمنيوتيك 

و   POUTHAS,V، جـوان و بوتـاس   JOUEN,Fو تضيف نتائج تجربة الباحثان
في هذا الموضوع إلى أنّه ما بين الأسبوع السادس و الثلاثين و الأربعـين  ) 1993(آخرون 

القـط  "، و جمل مثل  [babi]و  [biba] استطاعة الجنين أن يفرق مابين ، يكون ب)36-40(
  ."الكلب يتبع الفأر"و " يتبع الفأر

الأخيرة من الحمل الجنين يألف مميزات صوت الأم، و اللغة التي (3) بينما في الأشهر الثلاثة
  )COQUET, F, 2007, P22(  .تتكلم بها، ما يكون لديه ميولات أولى للنغمة
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حظ من خلال هذه الدراسات أنّها أجمعت على أن بوادر الوعي الفونولـوجي تبـدأ مـن    نلا
المرحلة الجنينية، حيث الجهاز السمعي للجنين يكون متطور يمكنّه مـن الاسـتجابة لـبعض    
الأصوات التي يعتاد على سماعها، ما يعكس قدرة الجنين في هذه المرحلة على التفريق بـين  

 .البوادر بعد الميلاد بعلاقة الطفل بالأصوات تتضح هذه. الأصوات

عـن هـذه البـوادر    ) 2004(و آخـرون   SADEK-KALLIL,Dو قد عبر صادق خليل 
  )COQUET, F, 2007, P2(  .للإنسان بعلاقته مع الصوت" بالانعكاس الأنثروبولوجي"

فاية إلى القول أن الك) jusczyk, P ،)1997و في نفس المعنى يذهب الباحث جوسزيك 
الفونولوجية تبدأ منذ الميلاد، فالطفل لا يدرك الكلام، لكن تظهر لديه مـا يسـمى بالتصـفية    

للغة الأم، فالرضع يكون لـديهم مـا يسـمى     )FILTRE PHONLOGIQUE( الفونولوجية
الإحساس بالأصوات التي تتواجد في لغتهم الأم، و هذا الإحساس بالأصوات وضحه الباحث 

رضاعة الاصطناعية على الرضع، حيث قام فيها الباحث بـربط قـارورة   من خلال تجربة ال
الرضع بجهاز يقيس إيقاع و سعة الرضاعة، و جهاز كمبيوتر يثير الصوت، ففي كل مـرة  

  . يسمع في دقائق) ba(الرضع يقومون بالرضاعة، المقطع الصوتي 
، فهم عندما يسـمعون  أسفرت النتائج عن أن الرضع ربطوا بين الرضاعة و الصوت

و هذا دليل على أنّهـم هـم بصـدد إدراك    . المقطع الصوتي، إيقاع الرضاعة لديهم ينخفض
  .  المقطع الصوتي

، و تم قياس إيقـاع و عـدد   )sa(ثم بعد ذلك قام الباحث بتغيير المقطع الصوتي بـ 
عـدد الرضـعات    الرضعات عند سماع الرضع المقطع الجديد، النتيجة أوضحت أن إيقاع و

 .انخفض ثم تزايد، و يرجع ذلك إلى أن الرضع لاحظوا الفرق بـين المقطعـين الصـوتيين   
)PEPRKAMP, S, 2007, P 10(  

فمن خلال هذه الدراسة نستخلص أنّه منذ الميلاد الرضع يدركون الفرق بين معظـم  
ساس عندهم، فقد تُـرجم  الأصوات المستعملة في لغتهم الأم أو غير المستعملة، أما فقدان الإح

على أنّه مؤشر على أن الرضع تعلموا الفئات الصوتية للغتهم الأم، أو بعبارة أخرى، تمكنـوا  
-BOISSONو قـد أشـارت   . من التمييز الفونولوجي لغتهم الأم،  التي بدأت تستقر لـديهم 

BARDIES, B )1996 (على أهمية  على نفس النتائج، لكن بتقنية الرضاعة الطبيعية، ما يؤكد
 . هذه المرحلة الأساسية كبداية للتمييز الفونولوجي للغة
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الإحساس الفونولوجي   إلى أن) 1992(و آخرين،  ,J  KUHLيضيف الباحث كوهل 
، حيث )6(يظهر لدى الطفل منذ الأشهر الأولى من حياته، و يتغير في حوالي الشهر السادس 

  . تية غير موجودة في لغته الأميظهر عدم إدراك الرضيع للإحساسات الصو
يرايا أنّه بعد أشهر من ) WERKER,J , TEES,S )1998أما الباحثان تييس و وركر 

  .ذلك الطفل يبدأ بإدراك الصوامت
، OLLER, Dففي المرحلة ما قبل لغوية بالضبط مرحلة المناغاة يشير فيها الباحثـان  

الصوتية، إلى إنتاج -يا من الألعاب الفمويةإلى أن الطفل يمر تدريج) LYNCH, M )1992و 
المقاطع الواضحة، التي تحترم خصائص لغته، و التي يكتشفها أو يتعرف عليها المحيطين به 

  .في وسطه ككلمات، و التي تظهر تدريجيا مميزاتها السمعية
كانا أكثـر تحديـدا، فأوضـحا أنWERKER, J TEES, R, )1984 (    لكن الباحثان 

، أي )12-10(السمعي للصوامت يظهر ما بين الشهر العاشر، و الشهر الثاني عشر  التمييز
فالطفل يأخذ الصوامت . في الوقت الذي يكون فيه الطفل قادرا على النطق بالمقاطع الواضحة

الواضحة في لغته، و يفقد القدرة على التمييز فيما بينها، فيربط بين الصوامت ليكون سلسـلة  
و هنا الطفل يقطّع إيقاعياً التتابع الصوتي للعناصـر  . ها يفهم بعض الكلماتصوتية، من خلال

  .الكلامية، و ينّسق نطقه، و يربط بين الحروف حسب الوضعية المعاشة
، BOYSSON-BARDIES, B فإنتاج المقاطع الواضحة حسب بعض الباحثين أمثـال 

الذي يسمح للطفل بتمييـز   )INTRA-SYLLABIQUE( ، له علاقة بالتقطيع التحتي )1996(
يسـمح   SUPRA-SYLLABIQUEأما التقطيع الفوقي . داخل المقطع) الحروف(الفونيمات 

فيدرك المقاطع ككّل، ثم يربط بين . داخل السلسلة الصوتية) الحروف(للطفل بعزل الفونيمات 
  )RYMAND, S, PLAZA,M, 2006, p 50 (.مجموع هذه العناصر

الطفل في لغته الأم، فإذا كان في الشهرين الطفل الفرنسـي   و في حدود السنة يختص
باستطاعته التفريق بين لغات المجموعة الإيقاعية المختلفة ، فيميز بين الفرنسية و الإنجليزية، 

  .و بين اليابانية و الفرنسية، فإنّه لا يميز بين اللغتين اليابانية و الإنجليزية
يبدأ الطفل فـي التمييـز داخـل اللغـات     ) 5-4(الخامسأما ما بين الشهر الرابع و 

قادر علـى أن يفـرق بـين    للمجموعة الإيقاعية للغته الأم، و في نفس السن الطفل الإسباني 
  .) LE NY, J, GINESTE, M, 2002, p 24(. و الإنجليزية     الإسبانية
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بطول المقاطع، و التوقفات يميز الطفل حدود الكلمات، ) 8(و في حوالي الشهر الثامن 
من تحديد ) 11(الموزعة في اللغة الشفوية، و هذا الذي سوف يمكنّه في الشهر الحادي عشرة 

و من الشهر الثامن حتى العاشر يكون بوسـع الطفـل تمييـز الخصـائص     . حدود الكلمات
في هذه  الواضحة التي تحملها لغة الأم، وهي قدرة تتنوع و تنتظم) صوت الحرف(الصوتمية 

و بنهاية السنة الأولى سياقات الإدراك سوف تلعب دور أساسي في إدراك أصوات   .المرحلة
   )COQUET, F, 2007, p 23 (.الكلام، الذي يسهم في اكتساب الكلمات

أشارا إلى ) RONDAL,J)1982و BREDART,Sفي حين الباحثان رونالد و بريدار 
ة و نصف سنوات الأطفال يبرزون إحساسا للطابق الصـوتي  أنّه مابين السن الثالثة و الخامس

للغة، بما أنّه بمقدورهم التكوين العفوي للكلمات، و يسخرون من الأخطـاء المتلفظـة عنـد    
   )p 08 EZLIN, E ,2001 ,( .الآخرين

تطـور الـوعي   ) 1987(و آخـرون   MAC LEANو قد لخص الباحث ماك لـين  
 p ,2001 ,(: إلى السن السادسة من خلال هذا الجدول كما يلـي  الفونولوجي من السن الثالثة

08 EZLIN, E(  

  يوضح تطور الوعي الفونولوجي عند الطفل) 1(الجدول رقم

  المستوى  %نسبة النجاح  السن

 يكشف عن قافية الكلمات   20% 3

  سكَرrusu/ka/         [:[مثل
 تقطيع الكلمات إلى مقاطع 46%  4

  أَكَلَتْ          ] let/ka/a:[مثل
5  48% 

17% 
  تقطيع الكلمات إلى مقاطع

  تقطيع الكلمات إلى فونيمات
6  90%  

70% 
  تقطيع الكلمات إلى مقاطع

 تقطيع الكلمات إلى فونيمات

 ن/ي/رِ/مـ/تَ        ]nu/ī/r/m/at[:      مثل 

مقـدوره  نلاحظ من خلال هذا الجدول أن الطفل في السنة الثالثة من العمر يكـون ب  
، و معالجة المقاطع فـي الكلمـات، ذلـك    )القافية(التعرف على الحرف الأخير من الكلمات 

و تقطيعها، بينما المعالجة الفونيمية أي تقطيع الكلمات إلى فونيمـات يـتمكّن منهـا     بتمييزها
  .  انطلاقا من السن الخامسة من العمر
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لكفاية الفونولوجية تظهـر جليـة إلاّ إذا   ا) COTENT,A )1996أما بالنسبة للباحث 
كمهمات، وهي مواقف يتطلّـب  ) الكلمات(عرف الطفل مشكل، أين يتم تناول الرمز اللساني 

و الجـدول  . فيها من الطفل حساب، حذف، إضافة، قلب المقاطع أو الفونيمات في الكلمـات 
  :الموالي يوضح ذلك

عند الطفل حسب السن بالنسبة الباحث  يوضح تطور الوعي الفونولوجي) 2(الجدول رقم

COTENT,A )1996(  

  الكفاية الفونولوجية  السن

  يحسب المقاطع المكونة للكلمة  5
  يحذف المقطع الأول من الكلمة  6
  يحسب الفونيمات المكونة للكلمة  7- 6
  يحذف الفونام الأول و النهائي من الكلمة  7
  يحذف الفونام الأوسط من للكلمة  9
  )تبقى إشكالية في هذا السن(المقطع الأوسط يحذف  12

  
نستخلص من هذا الجدول، أن الطفل ذو خمس سنوات باستطاعته حسـاب المقـاطع   
المكونة للكلمة، بينما تتجلى قدرته في حذف المقطع الأول، و حساب الفونيمات، و كذا حذف 

أما حذف الفونام الوسـط مـن   الفونام الأول و النهائي، مابين السادسة و السابعة من العمر ، 
الكلمة يتمكن منه في السن التاسعة، و يبقى حذف المقطع الوسط من الكلمة محل إشكالية في 

  .السن الثانية عشرة، ما يعكس اكتسابه المتأخر لهذه المعالجة المقطعية ما بعد هذا السن
فيعكس الجدول الأول و الثاني ليس فقط تطور الوعي الفونولـوجي عبـر سـنوات    
محددة، و إنّما كذلك تطور نوعي تبرزه نوع المعالجة الفونولوجية في شـكل انتقـال مـن    

، و هذا مـا  )الفونيمات(، إلى الوحدات اللسانية الصغرى )المقاطع(الوحدات اللسانية الواسعة 
 .وعي الفونولوجييعبر عنه بمستويات ال
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  :مستويات الوعي الفونولوجي-

  :للوعي الفونولوجي ثلاثة مستويات هي
 (niveau epiphonlogique): المستوى الإبيفونولوجي-1

إلى المرحلة ، BERTIN-STREMDOERFER, G يشير الباحث برتان ستروندورفر
سن السلوكات الإيبيفونولوجية الإبيفونولوجية التي تظهر في حوالي ثلاثة سنوات، و قبل هذا ال

تظهر في الألعاب الصوتية، إنتاجات للقافية، قدرته على التفريق بين أصوات لغة الأم عـن  
كما نجد الطفل يضيف فونيمات في نهاية الكلمات غيـر موجـودة فـي    . الأصوات الأخرى
بنمو هـذا  فهي مرحلة لا تتعلق بالوعي الفونولوجي، بل هي مرحلة تسمح . الكلمات الأصلية

فالاستعدادات الإيبيفونولوجية تمثّل الاكتساب الأولي غير الواعي حـول المكونـات   . الوعي
 GOMBERT, Jالفونولوجية للغة، و هو استعداد يرتكز على الحس لا على التفكير حسـب  

)1990( )BERTIN-STREMDOERFER, G, 2007, p 172( 

لتي تنتمي إلى لغته الأم عن الصوت الآخر، فتظهر قدرة الطفل على التفريق بين الأصوات ا
 .فتظهر قدرته البسيطة في التقطيع كاستعداد شبه فونولوجي

 (niveau métaphonologique)  :المستوى الميتافونولوجي-2

هو مستوى أكثر تطورا من المستوى الإبيفونولوجي يمكّن الطفل من التقطيع المقطعـي،       
   .وهو اكتساب أولي غير واعي

الانتقال من المسـتوى  ) ECALLE, J MAGNAN , A )2006حسب ماغنون و إيكال      
ــم القــراءة بعامــل   ــافونولوجي يعــالج قبــل تعلّ ــى المســتوى الميت ــوجي إل الإبيفونول

  )ECALLE, J MAGNAN , A, 2007, P 64(.التدريب

 (niveau phonologique): المستوى الفونولوجي-3

ورا يتمكن فيه الطفل من التحليل المقطعي و الفونيمي، كما يتمكن هو المستوى الأكثر تط    
  . من التعرف على القافية، و هي معالجة معرفية بطريقة قصدية و واعية

إن الاهتمام بموضوع الوعي الفونولوجي جعـل عـدة دراسـات كدراسـة كـل مـن           
BLACHMAN, B )1983( ،BRADELEY, L ، و آخرون)1985( الأطفال الذين ، تنبأ أن

لديهم أداءات عالية في المهمات الميتافونولوجية في الروضة لهم حظوظا أكثر من غيرهم في 
  )RAYMAND, S, 2006, P 43 ،PLAZA, M().قراءة سريعة(أن يصبحوا قراء جيدين 
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بينما دراسات على أطفال متعسرين في القراءة، أوضحت وجود تأخر في نظام التمثيل الذهني 
التي أشارت إلى أن عدد كبير من ) FRITH, U ،SNOWLING, M )2002م، كدراسة للكلا

صعوبات مميزة ) قبل التمدرس(المتعسرين في القراءة، يمثلون طوال تمدرسهم في الروضة 
في الاختبارات الفونولوجية، لكن هذه الحقيقة غير كافية فقد نجد أطفال متعسرين قي القراءة 

الفونولوجية ما قبل التمدرس، و يعرفون صعوبات في تعلّم القـراءة،  نجحوا في الاختبارات 
و عادة الصعوبات في هذه الاختبارات الفونولوجيـة تتضـمن   . لعدم تحكمهم في مبدأ الهجاء

صعوبة في التعرف على القافية في الكلمة المسموعة، القدرة على تقطيع الكلمة إلى مقـاطع،  
  )BOSSE, M, 2005, P 12(الخ ....إضافة و حذف المقاطع

فمن خلال هذه الدراسات، يتضح لنا أن الوعي الفونولوجي يصبح له دور مؤثر في تعلّم     
و بهـذا يكـون مسـتوى الـوعي     . فك الترميز، الذي يحتّم على الطفل أن يعي الفونيمـات 

العلاقـة  و هنا تبـرز  . الفونولوجي، هو الذي ينبأ بالاكتساب الجيد للقراءة في السنة الأولى
  . القوية بين المعالجة الفونولوجية واكتساب قدرات القراءة

فونام إذا كان -فالطفل يمكن أن يفهم المبدأ الحرفي، و يدخل مباشرة في الترابطات غرافام    
يمتلك بعض القدرات في المعالجة الفونولوجية، و هذه القدرات تتطور عمليا و تدريجيا مـع  

 .  القراءة و الكتابة

 ، )MORAIS, J )1979 فرضية ثانية تناولتها العديد من الدراسات كدراسـة الباحـث       

مفادها أن تعلّم القراءة يؤثر على الوعي الفونولوجي، و يطور نظام الكتابة، فـتعلّم القـراءة   
يسمح بوعي الوحدات المكونة للكلمة، و بذلك يصبح الوعي الفونولـوجي نتيجـة لاكتسـاب    

  .يس له تأثير على اكتساب القراءةالقراءة، و ل
أما الفرضية الثالثة في موضوع هذه الدراسات ركزت على علاقـة الكفايـة الفونولوجيـة    
بالقراءة، و السببية المتبادلة، و تحكّم أحدهما في الآخر يكون حسب نوع الوعي الفونولوجي، 

، RAYMAND, S()  .1987(و آخـرون   PERFETTI, Cو هـو رأي دعمـه الباحـث    

PLAZA, M ،200643، ص.( 

فالقراءة حسبه تعتبـر  . فحسب هذا الأخير أن تعلّم القراءة يتطلّب وعي الوحدات اللسانية    
و هي قدرة تتطلّب طرق مميزة بفضـلها  . كنشاط لغوي ثانوي يرتكز على سياق لغوي أولي

فحسـب الباحثـان   . يةينجح الطفل في تكوين علاقة أو رابط بين اللغة الشفوية و اللغة الكتاب
LIBERMAN, I ،SHANKWEILER, D)1979 (  القارئ المتعلّم يدخل قبل كلّ شيء فـي
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السلسلة الكلامية، و يقطّعها إلى كلمات التي بدورها تمثّل اللغـة الكتابيـة بنسـخها لبنيتهـا     
لمقطعي الفونولوجية، و هذا النسخ ليس له معنى عند القارئ المتعلّم إلاّ إذا استوعب التحليل ا

  )KANTA, T, REY, V, 2003, P 136(للكلمات المسموعة
تمثل ثلاثة حروف، إذا كان قادرا أن يتعرف على " جلَس"فالقارئ المبتدئ يفهم لماذا كلمة     

مبـدأ  "اكتشـاف  ) MORAIS, J )1998ثلاثة فونيمات لهذه الكلمة، و هذا ما يسميه مورايس 
  ".التهجي

يرايا أن الآراء المختلفة التي تناولت ) PERFETTI, C ،RIEBEN, C  )1991فالباحثان     
الموضوع هي ممكنة، فمن جهة الوعي الفونولوجي يكون ناتج عن تعلّم القراءة التهجئيـة، و  

 MORAIS, J ، BERTELSON, Pبفضل القراءة يتطور الـوعي الفونولـوجي، فأعمـال    
ذه الفرضية، حيث وجـدا تشـابهات بـين    التي كانت على الأفراد الأوميين أكدت ه )1989(

القدرات الميتافونولوجية للأوميين و القراء الصينيين الذين ليس لهم رجوع للكتابة التهجئية، و 
  .لا يطورون الوعي الفونولوجي

و من جهة أخرى الرأي القائل بأن الوعي الفونولوجي يكون الاكتسـاب الأولـي لـتعلّم        
و  ي هي التي تمكن من تعلّـم القـراءة  ون هنا قدرات الوعي الفونولوجالقراءة و الكتابة، فتك

  )KANTA, T, REY, V, 2003, P 138( .الكتابة

و من هذا المنطلق ظهرت أعمال ركزت على أهمية التـدريب واسـتنتجت أن التـدريب        
بي على التحكّم العالي المنظّم للمهمات الفونولوجية قبل التعرف على القراءة كان له تأثير إيجا

ــن     ــل م ــاحثين ك ــة الب ــراءة كدراس ــي الق و ،COTENT, A ،MORAIS, J ف
  ).RAYMAND, S, 2006, p 44 ،PLAZA, M().1982(آخرين

هذا التدريب سمح للأطفال بفهم أن الكلمات يمكن أن تقطّع، ما يساعد في إدماج النظـام      
الحروف المقروءة إلى سلسـلة مـن    التهجي، و هو سياق معرفي يتطلّب ترجمة سلسلة من

  .أصوات
، )13(بدوره استطاع أن يتابع حتّى السـن الثالثـة عشـرة     BRADELEY, Lالباحث     

مجموعة من الأطفال شاركت في دراسة، واستنتج أن التدريبات المبكرة، لهـا تـأثير علـى    
فالمجموعة المتدربة المدى الطويل، بالمقارنة بمجموعة من نفس المستوى لم يتلقوا تدريبات، 

، و منهم من عرف إعادة التربية طـوال  %10تداركت تقريبا كل تأخرها في التعلّم بأقل من 
  ).,LEFEUBURE,L, 2006, p 06 HUBENS,M(.فترة التمدرس
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من خلال هذه الدراسات نستنتج أن التحكّم الفونولوجي هو مهم، و أساسي للـدخول فـي       
الكفاية الفونولوجية يؤدي إلى الصعوبة في القراءة و بالتالي عسر  و الاضطراب في  القراءة،

  .القراءة التطوري
لكن رغم هذه التناقضات في نتائج الدراسات، يتضح لنا أن الـوعي الفونولـوجي هـو        

  . اكتساب أولي قبل القراءة، و تطوره ناتج عن تعلّم القراءة
يين، و بيداغوجيين من المهم جدا فهم طبيعة الـوعي  لهذا يبقى علينا كأخصائيين أرطوفون    

الفونولوجي، مستوياته، كيفية تطوره، و الكشف عنه مبكرا، و ذلك بتطبيق اختبارات متنوعة 
مستعملة لتقييم الوعي الفونولوجي، لكن قبل ذلك، للوقاية لا بد من إعطاء أهمية للتدريب على 

رحلة ما قبل المدرسة ، و هذا من شأنه أن يساهم أنشطة الوعي الفونولوجي، خاصة في  الم
لتدريب الدخول في اللغة في تعلّم القراءة، و التهجي في مرحلة مبكّرة،  و بذلك يضمن هذا ا

  . ، كما يضمن تعلّم بدون صعوبات قراءة الكتابية
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